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 القاهرة - أجبـــر الركود الذي تعاني 
منـــه وســـائل الإعـــلام بعـــض مقدّمـــي 
البرامج في مصر إلى اللجوء للســـخرية 
التي توقفت منـــذ عامين حينما تعرضت 
لهجمة شرســـة شـــنّتها دوائر قريبة من 
الحكومـــة انتهت بتدخـــل البرلمان لوقف 
بث برنامج ”بالعربي SNI“، وهو ما تكرر 
بعدها بأشـــهر قليلة مـــع برنامج ”لايف 
من الدوبلكـــس“ الذي قدمته الدمية ”أبلة 

فاهيتا“.
وأثـــار برنامج ”الكلام على إيه“ الذي 
بدأت فضائيـــة الحياة بثه قبل أيام جدلا 
علـــى الســـاحة الإعلامية بمصـــر بعد أن 
اســـتعان البرنامـــج بالصحافـــي جابـــر 
القرموطـــي، حيـــث بـــدا البرنامـــج كأنه 
محاولة لاصطناع السخرية بالعزف على 

وتر فايروس كورونا.
وخلـــق البرنامـــج حالة مـــن النقاش 
حوله بعد أن أجرى مقدمه حوارا تخيليا 
مع فايروس كورونا، طغـــى عليه التهكم 
والســـخرية، وبدا أن الجمهور فقد الثقة 
فـــي تقـــديم محتـــوى يضاهي مـــا حققه 
برنامـــج ”البرنامـــج“ للإعلامـــي باســـم 
يوســـف قبل ســـنوات، عقب فشل غالبية 
البرامج التـــي ظهرت بعده وتبنّت النهج 

نفسه.
واعتمدت الخارطة البرامجية للعديد 
من الفضائيـــات المصرية على المحتويات 
الســـاخرة في محاولـــة لتكـــرار العوائد 
الإعلانيـــة التـــي حققهـــا برنامج باســـم 
يوسف، لكن لم تستمر سوى لموسم واحد 
فقـــط، وكلّفت أصحاب القنوات خســـائر 
فادحة، منها ”أشـــرف يقدمه أيمن“، ”بني 
آدم شـــو“، ”وش الســـعد“، ”ما يصحش 
كده“، ”شكشـــك شو“، ”الفرنجة“، ”عرض 

كبير“، ”آخر الليل“.
واعتمـــدت غالبية البرامج على الأداء 
التمثيلـــي للمذيعـــين مـــن دون أن يكون 
هناك مضمون جيّد يجذب الجمهور، فيما 
حـــاول البعض الآخر استنســـاخ تجارب 
ســـابقة، وبدا أن هناك تركيـــزا أكبر على 

الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخارجة.
واضحـــاَ فـــي برنامج  وظهـــر ذلـــك 
”عـــرض كبير“ الذي قدمـــه الإعلامي أكرم 
الشرقاوي وقررت فضائية ”سي.بي.سي“ 
إذاعته ثم سرعان ما توقف نتيجة هجوم 

الجمهور عليه.
ويربـــط العديد من خبراء الإعلام بين 
فشـــل البرامج الســـاخرة وبين مســـاحة 
الدخـــول  لأن  لديهـــا،  المتاحـــة  الحريـــة 
فـــي موضوعـــات سياســـية هـــو المغذي 
الرئيســـي لمحتوى غالبية هـــذه البرامج، 
لكن لم يكن مســـموحا بـــه، والمناخ العام 
لم يكن يقبل السخرية من بعض المواقف 

والشـــخصيات، وهو أمر لـــم يتغيّر حتى 
الآن، ما يجعلها قريبة من برامج المنوعات 

ولا يمكن تصنيفها على أنها ساخرة.
وقالت ســـهير عثمان، أستاذة الإعلام 
بجامعـــة القاهرة، إن البرامج الســـاخرة 
تســـتمد قوتها مـــن مســـاحة الحرية في 
المجتمـــع، ومحاولة فرض الســـخرية في 
أجـــواء غير ملائمـــة يؤدي إلـــى خروج 
محتـــوى مشـــوّه، وقد يتجـــاوز المواثيق 
الإعلاميـــة رغبـــة فـــي تقـــديم مضمـــون 
غيـــر تقليدي يســـتطيع مـــن خلاله جذب 
الجمهـــور مـــن دون أن يتخطـــى ســـقف 

الحرية المتاح.
أن  لـ“العـــرب“،  عثمـــان  وأضافـــت 
برنامج القرموطـــي الجديد لجأ إلى تلك 
الحيلـــة للتعامل مع الســـقف المحدد له، 
وتعامـــل مع وباء فايـــروس كورونا بقدر 
مـــن الاســـتخفاف فـــي وقت توظـــف فيه 
الحكومـــة كل إمكانياتها الجادة للتحذير 
منه، وتحاول أن ترفع من وعي المواطنين 

لمواجهته.

وأشـــارت إلـــى أن مواصفـــات المذيع 
الســـاخر أن تكـــون لديه قـــدرات تمثيلية 
تســـتطيع أن تصل بالرسالة التي يسعى 
البرنامـــج إلى توصيلها بشـــكل ســـليم، 
بجانب تمتعه بكاريزما كوميدية لإضحاك 
الجمهور وتحقيق الهدف الرئيســـي منه، 
وهو أمر يعاني منه ”الكلام على إيه“ لأن 
مذيعه يحاول الخروج عن الإطار المألوف 

بحبكة غير مقبولة جماهيريا.
ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن القوانين 
التـــي فرضتها الحكومة طيلة الســـنوات 
الماضية هدفت إلى تصويب الممارســـات 
الإعلامية، غير أنهـــا انتهت إلى انكماش 
السقف المسموح به، وتجاوز هذا السقف 
ينبغـــي أن يكون في الوقـــت الحالي من 
خـــلال البرامج السياســـية التـــي فقدت 
جمهورهـــا، وليـــس الســـاخرة التي من 
المفتـــرض أن تقـــدّم نقدا بنّاء للمشـــاكل 
والأزمـــات التـــي يعاني منهـــا المجتمع، 
الحلـــول  مـــن  الســـخرية  فقـــط  وليـــس 

المطروحة.
وذهـــب هؤلاء للتأكيـــد على أن فرض 
الأجنـــدات السياســـية علـــى المحطـــات 
الفضائيـــة لا يســـمح بانتشـــار البرامج 
الســـاخرة من الأســـاس، والأمر يتخطى 
الحدود المصرية، لأن ذلك نتج عنه تحّول 
البرامج الســـاخرة مـــن أداة ذكية لانتقاد 

الواقع إلى منافســـة محمومة على تقديم 
ما يمكـــن تســـميته بـ“التنمر الســـاخر“ 
لاستهداف الأنظمة والحكومات، وأضحى 
الصراع على حجم المنافســـة في التهكم، 

بغض النظر عن المحتوى.
البرامـــج  انتشـــار  فتـــرة  وخـــلال 
الســـاخرة في مصر بصورة كبيرة جرى 
الارتـــكان إلـــى الســـخرية مـــن القضايا 
المجتمعيـــة وليـــس السياســـية، كما هو 
الحال بالنســـبة إلى برنامج ”البلاتوه“، 
الذي قدّمه الفنان أحمد أمين، واســـتطاع 
أن يقـــدّم أربعـــة مواســـم متتابعة وحاز 
على العديد مـــن الجوائز الإعلامية، لكنه 
لم يقدّم السخرية بمعناها التقليدي التي 
تؤدي إلى الإضحاك طيلة فترة البرنامج، 
وبالتالـــي كان موجّهـــا لمخاطبة الأُســـر 

وليس الجمهور بشكل عام.
فـــي المقابـــل فـــإنّ غيـــاب البرامـــج 
الســـاخرة عن القنوات الفضائية ســـمح 
بانتشـــار العشـــرات مـــن البرامـــج عبر 
التواصل  ومواقع  الإلكترونيـــة  المنصّات 
الاجتماعي، واستطاعت أن تحقق قاعدة 
جماهيرية واســـعة بفعـــل اعتمادها على 
الســـخرية من الحكومـــة وتصيّد أخطاء 
الإعلاميين المحســـوبين عليهـــا، وهو ما 
اســـتغلّته القنوات التي تبـــثّ من تركيا، 
إذ عملت على التعاقد مع مقدميها، وبنت 
في كثير من الأحيان خطط انتقاد السلطة 

المصرية على تلك البرامج.
وجعل ذلك عودة البرامج الســـاخرة 
على الفضائيـــات المصرية أمرا ملحّا في 
الوقت الحالي، لاســـتغلال أخطاء قنوات 
الإخوان أيضا وتشـــكيل جبهة تجابه ما 

تبثه من محتويات سلبية.
وعملـــت قنـــاة الجزيـــرة علـــى جذب 
أحمد الغنـــدور مقدّم حلقـــات ”الدحيح“ 
ليكون أحـــد أهم البرامج عبـــر منصتها 
الإلكترونيـــة AJ+ ”عربـــي“، بعد النجاح 
الكبير الـــذي حققه علـــى قناته الخاصة 
على موقع يوتيوب، واســـتطاع على مدى 
تقـــديم أكثر من 160 حلقة قصيرة تحقيق 
مشاهدات بمجموع يزيد عن 250 مليونا.

الخبير  عبدالرحمـــن،  محمـــد  وأكـــد 
الإعلامـــي، أن التحديـــات التـــي تواجه 
البرامـــج الســـاخرة في الوقـــت الحالي 
تختلف عمّا كان عليه الوضع منذ عامين، 
لأن الرهان في ذلك الحين كان على تقديم 
محتـــوى جـــاذب ويتناســـب مع ســـقف 
الحرية المفروض، فـــي محاولة للوصول 
إلـــى ما قدّمته برامج ســـاخرة ظهرت في 

وقت شهد فيه الإعلام حرية كبيرة.
وأوضـــح، أن التحديات ترتبط بمدى 
قـــدرة هذا النوع مـــن البرامج على جذب 
المشاهدين من جديد، بعد أن ابتعدوا عن 
التلفزيون بشكل عام، وارتبطوا بحلقات 
قصيرة قد لا تتجاوز مدتها خمس دقائق 
على مواقع التواصل، بما جعل مشـــاهدة 
البرامج ذات الفقرات الطويلة بحاجة إلى 

محتوى حصري.
وأشار إلى أن تجربة الصحافي جابر 
القرموطي ستكون قيد التقييم حتى شهر 
رمضان، ومن ثمّ ســـيكون هناك قرار إما 
باســـتمرار البرامج وإما بإيقافه، والأمر 
متوقـــف على قدرتـــه في تحقيق نســـب 

مشاهدة مرتفعة خلال الحلقات المقبلة.

قيود الإعلام المصري تحكم 

بالفشل على البرامج الساخرة
القنوات في مأزق إنتاج محتوى ينافس مواقع التواصل 

فرض الأجندات السياســــــية على المحطات الفضائية لا يســــــمح بانتشــــــار 
البرامــــــج الســــــاخرة، ونتيجة لذلك أصبحت هذه البرامــــــج في الفضائيات 
المصرية أقرب للتهريج منها إلى الفكاهة والمحتوى الهادف، فيما الجمهور 
اتجه إلى المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة البرامج 

الساخرة.

غياب البرامج الساخرة عن 

القنوات الفضائية سمح 

بانتشارها عبر المنصات 

الإلكترونية بالاعتماد على 

السخرية من الحكومة

الصين تطرد صحافيين أميركيين 

ردا على إجراءات ترامب ضد إعلامها
 بكيــن - قررت الصين، طرد صحافيين 
أميركيين مقيمين على أراضيها، ردًا على 
التضييقـــات التي تمارســـها واشـــنطن 
علـــى عمـــل وســـائل الإعـــلام الصينيـــة 
الرســـمية فـــي الولايـــات المتحـــدة، وفق 
مـــا ذكـــرت فـــي بيـــان وزارة الخارجية 

الصينية.
إن  الصينيـــة،  الخارجيـــة  وقالـــت 
الأميركيـــين العاملين فـــي الصين لصالح 
صحـــف نيويورك تايمز، ووول ســـتريت 
ويحملون  بوســـت  وواشـــنطن  جورنال، 
تصاريـــح عمـــل ســـتنتهي قبـــل نهايـــة 
هـــذا العـــام ”عليهم تســـليم تصاريحهم 
الصحافية (إلى الســـلطات الصينية) في 
غضـــون 10 أيام“، حســـبما نقلـــت وكالة 

”أسوشيتيد برس“.
وبموجـــب القرار، لن يُســـمح لهؤلاء 
الصحافيين بإجراء تقارير في جمهورية 
الصين الشـــعبية، بما في ذلك هونغ كونغ 

وماكاو.
وقال البيان إنه في السنوات الأخيرة، 
فرضـــت الحكومـــة الأميركيـــة قيـــودا لا 
مبرر لهـــا علـــى وكالات إعلامية صينية 
وموظفـــين بهذه الوكالات، فـــي الولايات 
المتحدة، حيث تعمّدت واشنطن تصعيب 
الأمور على تلك الـــوكالات والعاملين بها 
إزاء مهام إعـــداد التقاريـــر العادية، كما 
عرّضتهـــا لتمييز متزايد وقمع ذي دوافع 

سياسية.
وفي ديسمبر 2018، أصدرت الولايات 
المتحـــدة الأوامـــر بتســـجيل المنظمـــات 
الإعلامية الصينيـــة في الولايات المتحدة 
كـ“عمـــلاء أجانـــب“. وفي فبرايـــر 2020، 
صنّفت واشـــنطن خمسة كيانات إعلامية 
صينية فـــي الولايات المتحـــدة على أنها 
”بعثـــات أجنبيـــة“ وفرضت حـــدّا أقصى 
لعـــدد موظفيها، ما أدّى فـــي الواقع إلى 

طـــرد صحافيـــين صينيين مـــن الولايات 
المتحدة.

واعتبـــر البيـــان أن هـــذه ”المعاملـــة 
المشـــينة أثـــارت احتجاجـــات قويـــة من 
جانـــب الصين“، لافتـــا إلـــى أن الأخيرة 
اعترضت بشـــدة على الخطوة الأميركية 
وأدانتها بقوة، وشـــددت على احتفاظها 

بحق في الرد واتخاذ الإجراءات.
وأعلنـــت الســـلطات الصينيـــة فـــي 
بيانهـــا عدة إجراءات بهـــذا الخصوص، 
وقالـــت أن الصين تطالب -بروح المعاملة 
بالمثل- بأن تعلن الفروع الصينية لكل من 
”إذاعة صوت أميركا“، وصحف نيويورك 
تايمز ووول ســـتريت جورنال وواشنطن 
مكتـــوب،  بشـــكل  والتايمـــز،  بوســـت 
معلومات عن موظفيها وأوضاعها المالية 
وأنشـــطتها والعقـــارات التـــي لديها في 

الصين.

”الإجـــراءات  أن  البيـــان  واعتبـــر 
الأميركية، تســـتهدف حصريا المؤسسات 
الإعلاميـــة الصينيـــة، مدفوعـــة بعقليـــة 
الحـــرب الباردة والتحيّـــز الأيديولوجي. 
ولقـــد شـــوّهت تلـــك الإجراءات ســـمعة 
المؤسسات الإعلامية الصينية وصوّرتها 
بشـــكل خطير، وأثّرت بشـــكل خطير على 
عملهـــا الطبيعي في الولايـــات المتحدة، 
وأخلت بشكل خطير بالتبادلات الشعبية 

والثقافيـــة بـــين البلديـــن. وبالتالي، فقد 
كشـــفت هذه الإجـــراءات عـــن النفاق في 
ما تزعمه واشـــنطن من دفاعها عن حرية 

الصحافة“.
والخطـــوة الصينيـــة هـــي الأخيـــرة 
فـــي مسلســـل المناوشـــات المتبادلة بين 
البلديـــن، والذي بـــدأ بالإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب فـــي مواجهـــة الصـــين، حيـــث 
الدولتـــان في حـــرب تجارية  انغمســـت 
قبل أن تتبادلا الاتهامات بشـــأن فايروس 

كورونا.
وفـــي ردّه على اتهامـــات الصين، قال 
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، 
إن أميـــركا ”تتمتع بحريـــة صحافة غير 

موجودة في الصين“.
وأضـــاف، فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
”أسوشـــيتيد برس“، إن المؤسسات التي 
صنّفتها واشـــنطن كمهمات أجنبية، قبل 
أسابيع ”لم تكن وســـائل إعلام صحافية 
بالأساس وإنما مؤسسات دعائية لصالح 
الصين، وقمنا بتصنيفها مهمات أجنبية 

بموجب القانون الأميركي“.
وأصـــدرت الولايـــات المتحـــدة قرارا 
مؤسســـات  خمـــس  توصيـــف  بتغييـــر 
إعلاميـــة صينيـــة قومية، وحـــددت عدد 

التأشيرات الممنوحة لها بـ100 فقط.
وضمّت هذه المؤسسات كلا من وكالة 
شـــينخوا للأخبـــار الصينية الرســـمية، 
وشـــبكة التلفزيـــون الصينيـــة العالمية، 
الذراع الدولي للشبكة القومية للتلفزيون 

الصيني المحلّي.
وطلبت الســـلطات الأميركية من هذه 
المؤسسات تســـجيل موظفيهم وأملاكهم 
في الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي 
اعتبرتهـــا الصين محاولة من واشـــنطن 

”للسيطرة على هذه المؤسسات“.

عمالقة الإنترنت يتضامنون 

ضد التضليل حول كورونا
 نيويــورك - قـــررت عـــدة مجموعـــات 
إلكترونية كبرى توحيد جهودها لمحاربة 
التضليل حول فايروس كورونا المستجد.
وغوغل  فيســـبوك  شـــركات  وأكـــدت 
وريديـــت  ومايكروســـوفت  وتويتـــر 
ويوتيوب ولينكد إن، في بيان نشر مساء 
الاثنين، على ”العمل ســـويا بشكل وثيق 

ردا على كوفيد19-“.
وأضاف البيان ”سنساعد الملايين من 
الأشـــخاص في البقاء مطلعين بالتوازي 
مـــع محاربـــة التزويـــر والتضليل حول 
الفايـــروس عبـــر تســـليط الضـــوء على 
المضامين الموثوق بها في منصاتنا وعبر 
تقاسم المعلومات الأساسية بالتعاون مع 

الوكالات الصحية العالمية“.
وتابـــع ”ندعـــو الشـــركات الأخـــرى 
حمايـــة  لمواصلـــة  إلينـــا  للانضمـــام 

مجتمعاتنا“.
من جهتها، وضعت شـــركة فيسبوك 
برنامجا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة 
الشركات الصغرى والمتوسطة في أنحاء 
العالم التي تأثرت بأزمة فايروس كورونا 

المستجد.
وقالت المسؤولة الثانية في فيسبوك 
شيريل ساندبرغ في منشور على حسابها 

”علمنـــا أنه يمكـــن للدعم المالي مســـاعدة 
الشركات الصغيرة على الاستمرار ودفع 
أجور من لا يستطيعون القدوم إلى أماكن 

عملهم“.
أن  اليـــوم  أعلـــن  ”لذلـــك  وأضافـــت 
فيســـبوك ستســـتثمر 100 مليـــون دولار 
لمســـاعدة 30 ألـــف شـــركة صغيـــرة فـــي 
أكثـــر من 30 بلدا حيـــث يعيش موظفونا 

ويعملون“.
وأقامـــت فيســـبوك الثلاثاء، شـــراكة 
مع الشـــبكة العالمية للتثبـــت من الأخبار 
التابعـــة لمعهـــد بوينتـــر، وهـــي مبادرة 

تشارك فيها وكالة فرانس برس.
وهـــذا التعـــاون الـــذي خصصت له 
ميزانية بمليـــار دولار، يقترح تقديم دعم 
بقيمة أقصاها 50 ألف دولار لمشـــاريع في 
كافة أنحاء العالم تكافح الأخبار المضللة 

المرتبطة بالوباء.
ومـــن بين الإجـــراءات الأخـــرى التي 
الإعلانـــات  منـــع  فيســـبوك  اتخذتهـــا 
التـــي تهـــدف لبـــثّ الذعـــر بخصـــوص 
فايـــروس كورونا المســـتجد، أو الترويج 
لعلاجـــات لم يتـــم إثبـــات نجاعتها. كما 
تم إقـــرار منـــع موقّت لإعلانـــات الأقنعة 

الطبية.

وتأتي هذه القـــرارات في وقت يزداد 
التشـــدد فـــي التعامل مع الوبـــاء دوليا، 
وتنتشـــر معلومات زائفة تشكك حتى في 

طبيعة الفايروس.
الاتصـــالات  هيئـــة  قالـــت  بدورهـــا 
الفدراليـــة الأميركية إن مـــزودي خدمات 
الإنترنـــت الرئيســـيين وافقـــوا على عدم 
إنهاء الخدمة للمشـــتركين لمـــدة 60 يومًا 
القادمة إذا لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم 
بسبب الاضطرابات الناجمة عن فايروس 

كورونا.
وأعلـــن أجيـــت بـــاي، رئيـــس هيئة 
الاتصالات الفدراليـــة الأميركية، أنه بعد 
إجـــراء اتصالات مع أكثر من 50 شـــركة، 
وافقوا أيضًا على التنازل عن أي رســـوم 
متأخـــرة يتكبدها العملاء أو الشـــركات 
الاقتصادية  ظروفهـــم  بســـبب  الصغيرة 

المتعلقة بجائحة فايروس كورونا.
وقالت الهيئة إنهم اتفقوا أيضًا على 
فتح نقاط اتصال ”واي فاي“ لأي شخص 

يحتاج إليها.
وأشادت جيسيكا روزنورسل مفوضة 
هيئة الاتصالات الفدرالية، بالشركات التي 
تتبنى ذلــــك الموقف، لكنهــــا قالت إن على 
هيئة الاتصالات الفدرالية أن تفعل المزيد.

المعلومات الزائفة تتزايد مع انتشار الوباء

تجربة قيد التقييم

أحمد جمال
صحافي مصري

بكين هاجمت الإجراءات 

الأميركية، معتبرة أنها 

تستهدف المؤسسات 

الإعلامية الصينية، مدفوعة 

بعقلية الحرب الباردة
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